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 مقدمة
  

تحتلّ قضايا الشباب في الوطن العربي اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة يعكسه من جهة أولى 
تنامي البحوث المرتبطة بالشأن الشبابي ومن جهة ثانية استحواذ القضايا الخاصة بالشباب على اهتمام 

ذه القضايا والتي تعمل على تأطير واضعي السياسات وانتشار المؤسسات الرسمية والأهلية المنكبة على ه
ويمكن القول أن هذا الاهتمام يعكس بدوره . الشباب أو تجعل من هذه الفئة الاجتماعية موضوعا لتدخّلها

الرهانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الهامة المقترنة بفئة الشباب والتي من شأنها، دون مبالغة، تحديد 
ويمكن أن نذكر في هذا الشأن ما تقوم به إدارة السياسات السكانية والهجرة . لمستقبليملامح المجتمع العربي ا

إدارة السياسات / جامعة الدول العربية(في الجامعة العربية في إطار برنامج إقليمي حول تمكين الشباب 
  ).2005السكانية والهجرة، 

  
تبطة بثقافة الشباب العربي أن نرصد سنحاول في هذه الورقة التي تتناول بالدرس الإشكاليات المر

عددا من الظواهر التي تعكس الأنماظ الثقافية الخاصة بالشباب وأن نطرح جملة من التساؤلات المتعلّقة 
بالتحولات الاجتماعية الكبرى في الوطن العربي في علاقتها بهذه الفئة، منطلقين في ذلك من بعض المعطيات 

بي إجمالا، حتى وإن احتلّت الدراسات الخاصة بالمغرب العربي حيزا أكبر والبحوث الخاصة بالعالم العر
وسنقوم في هذه الورقة بالتركيز على جملة من النقاط الأساسية في رأينا . ضمن المراجع التي اعتمدناها

  :وهي
  
. رأينا الرهانات المعرفية الأساسية فيما يتعلّق بدراسة الثقافة الشبابية في الوطن العربي في -1

وتحيلنا هذه النقطة إلى مسائل جوهرية كتلك المرتبطة بأهمية فهم وتحليل شتّى المكونات الحداثية وأنماط 
ويأتي على رأسها انتشار الأنماط الثقافية (التي تؤثّر على ثقافة الشباب )  interculturalité(التداخل الثقافي 

سائل أخرى تتعلّق بأهمية تحليل أشكال التفاضل والتراتب هذا إضافة إلى م). المعولمة في الوطن العربي
القيمي والمعياري المؤسسة لمواقف الشباب والوقوف لديهم على مظاهر التمفصل والفصل بين شتّى مجالات 

  ...كالدين والسياسة، المجال العام والمجال الخاص، الـخ : الحياة الاجتماعية 
  
/ ريف (قافة الشبابية واختلافها بتباين الأوساط الاجتماعية  تنوع وعدم تجانس مكونات الث-2

مع ما ). الجندر(والمستويات الاقتصادية والثقافات الفرعية أو المرتبطة منها بنوع الجنس الاجتماعي ) حضر
لوج يعنيه هذا الاختلاف من تباين في امتلاك عدد من الموارد الثقافية والاجتماعية الأساسية والقدرة على الو

  ...إلى بعض الوسائط الثقافية، كالتكنولوجيات الرقمية الحديثة، الخ 
  
 تمظهرات الثقافة الشبابية في علاقتها ببعض المؤسسات الاجتماعية الأساسية كالأسرة والمدرسة -3

  .وتأثير انتشار هذه الثقافة على الدينامية الداخلية لهذه المؤسسات
  
اب وتأثيرها على تراتبية الأولويات وتحديد الخيارات في مجالات  القيم المحورية لثقافة الشب-4

  .هامة نذكر منها المشاركة السياسية والعمل الأهلي، الصحة الإنجابية، التعليم والعمل
  
 المقترحات التي يمكن تقديمها للنهوض بثقافة الشباب ودفعها في اتجاه يخدم أكثر قضايا التنمية -5

 ذات الآن في دعم أشكال التحقق والامتلاء الذاتي للأفراد، من جهة أولى، وفي ترسيخ والمواطنة ويساهم في
  .مختلف انتماءاتهم الجماعية بشكل يؤسس لمجتمعات أكثر صلابة، من جهة ثانية

  
لكن وقبل أن نتطرق إلى جميع هذه المسائل، علينا، بادئ ذي بدء، أن نعمد ولو بشكل سريع إلى 

  .فهومي الشباب والثقافة، مبرزين الإشكالات التي يطرحها استعمال هذين المفهومينالخوض في كلّ من م
  



 - 3 -

يمكن تعريف الثقافة من منظور سوسيوانتربولوجي على أنّها جملة من التمثلات والممارسات 
يز المترابطة أو المهيكلة على أساس نظام رمزي ينظّم العالم ويضفي عليه جملة من الدلالات الخاصة التي تم

انطلاقا ). Gérard, Leservoisier, Pottier, 2000 (1كيانا اجتماعيا ما أو مجموعة ما في لحظة تاريخية محددة
من هذا التعريف نستطيع القول بأن الثقافة تشتمل في نفس الوقت على مكونات ذهنية دلالية كمجموع القيم 

للآخرين وترتّبهم وفق نظام رمزي معقّد وعلى جوانب أخرى والمعتقدات والتمثلات التي تحدد النّظرة للعالم و
علما وأن هذين . ذات صبغة مادية أو عينية كالممارسات والمهارات والتقنيات وشتّى المنتجات الثقافية

المستويين هما في حالة تداخل وتفاعل دائم، فأهمية التمثّلات والقيم والمعتقدات تكمن في أنّها تحدد بشكل ما 
  .السلوكات وتتجلّى فيما تترجمه عنها المواقف والأفعال

  
أما فيما يتعلّق بالمفهوم الثاني، ونعني الشباب، فإن العلوم الاجتماعية والإنسانية، وخاصة منها علم 

 تاريخي متحرك، –الاجتماع والتاريخ والأنتربولوجيا، تجمع على أن تحديد الفئات العمرية هو بناء اجتماعي 
 ,Bourdieu(الثابتة " الطبيعية"تى وإن استند في نهاية الأمر إلى جملة من الاعتبارات والمعايير البيولوجية وح

فبانتقالنا في الزمان والمكان نلاحظ أن مصطلحات طفل ومراهق وشاب ومسن غير موجودة في ). 1980
لصدد عدد من الباحثين إلى محاولة ضبط وقد عمد في هذا ا. جميع المجتمعات أو أنّها لا تعني نفس الشيء

، )Galland, 1991(والمراهقة والشباب ) Ariès, 1960(اللحظة التاريخية التي ظهر فيها مفهوم الطفولة 
  .مبرزين من خلال ذلك الشروط التاريخية والتحولات الاجتماعية الهامة التي تقف خلف ذلك

  
 عربي، – المراهقين في تونس، في إطار بحث إقليمي وقد كنّا بينا بدورنا في كتاب نشرناه حول

 وعلى رأسها التحولات – نعني مفهوم المراهقة –الإرهاصات الاجتماعية المرتبطة بظهور هذا المفهوم 
المرتبطة بتحديث المجتمع ومنها أساسا التمدرس وانتشار قيم الفردانية وانحسار سلطة الجماعات القرابية 

ومن أهم ما كتب حول الشباب ). Mahfoudh Draoui & Melliti, 2006(و العائلة الموسعة الأولية كالأسرة أ
العربي على المستوى النظري مقال نشره عبد القادر الزغل في أوائل الثمانينات من القرن الماضي حاول فيه 

، ويساعد، من جهة أخرى، التأسيس لتصور جديد لمفهوم الشباب يتجاوز، من جهة، المركزية الثقافية الغربية
على طرح المشكلات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالشباب، بما في ذلك قضايا الاندماج الاجتماعي 

 ,Zghal(والاقتصادي وانتشار الفكر السلفي والحركات الإسلامية وبشكل أعم أزمة بناء الهويات الجماعية 
1984.(  

  
" القوة" المقال، مستعينا في ذلك بتحليل سوسيو تاريخي لظاهرة ويخلص عبد القادر الزغل في هذا

في بعض المجتمعات العربية الحضرية التقليدية وبنتائج الدراسات الانتربولوجية الخاصة بالمجتمعات 
بين الفئات العمرية، إلى القول بأن الإفريقية وبالتحديد بهيكلة هذه المجتمعات على أساس فصل اجتماعي حاد 

ظهور مفهوم الشباب أو ما يعادله، كفئة اجتماعية ذات ثقافة خاصة هو نتاج لظاهرة امتداد ممأسس للطفولة 
، امتداد يتّخذ مظاهر مؤسساتية مختلفة باختلاف هذه )ومن بينها المجتمعات الحديثة(تعرفه بعض المجتمعات "

ويؤكّد الزغل . لحظة الدخول إلى عالم الكهولالفترة الفاصلة بين الطفولة و" تمطيط"المجتمعات ويؤدي إلى 
في هذا الشأن على أن ظهور مفهوم الشباب، الذي لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال حكرا على 
المجتمعات الصناعية الغربية، يرتهن بشروط أساسية أولها انتشار ثقافة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية وثانيها 

تجمع الشباب على أساس انتمائهم إلى هذه ...) كالمدرسة، الخ (فصلة عن العائلة توفير أطر مؤسساتية من
كما يبين أن القاطاعات الاجتماعية الريفية في الوطن العربي أو تلك التي تنتظم بشكل شبه تام . الفئة العمرية

شباب كفئة اجتماعية مستقلة، على أساس اعتبارات الانتماء القبلي أو القرابي، لا يمكن أن تساعد على بروز ال
ة ثانوية أساسها السنلأنّها تحرص على إدماجهم في أطر اجتماعية لا تعترف بدور مؤسسات تنشئة اجتماعي.  

  
                                                            

الكلّ المعقّد المكون من المعارف والمعتقدات والفنون "يعرف تايلور، أول الانتربولوجيين الذين تطرقوا إلى هذا المفهوم، الثقافة بأنها ذلك  -  1
  .)Tylor, 1876" (دادات والاستعمالات التي يكتسبها الإنسان داخل اتمعوالأخلاق والقوانين والأعراف وكلّ الاستع
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ما يمكن استخلاصه انطلاقا مما أوردناه إلى حد الآن، هو أن بروز الشباب كفئة اجتماعية مستقلّة 
 مما يجعل مفهوم الثقافة الشبابية عنصرا أساسيا في تعريف –جتماعية رهين بنشوء ثقافة خاصة بهذه الفئة الا

وهو ما يشير إليه أيضا الكثير من الباحثين في علم الاجتماع، عندما يؤكّدون على أهمية . فئة الشباب ككلّ
 ,Morin(ودورها في نشأة مفهوم الشباب كموضوع خاص للدراسات السوسيولوجية " الثقافوية"المقاربة 

1962 ; Fize, 1994 ( ويقلّص من أهمية المقاربات الإحصائية القائمة على تعريف الشباب على أساس الانتماء
كما يدفعنا هذا التحليل في مرحلة ثانية، إلى الإقرار بأن نشوء هذه ).  أو غيرها24- 15(إلى شريحة عمرية 

وره بالعديد من العوامل الاجتماعية التي لا الثقافة الخاصة، التي هي شرط لبناء مفهوم الشباب، مشروط بد
إلى فئة الشباب بانتمائها إلى شريحة " صوريا"تتوفّر دائما، مما يعني وجود قطاعات اجتماعية عريضة تنتمي 

  .عمرية معينة، دون المشاركة الفعلية في الثقافة الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية
  

إذ يتّفق العديد من الملاحظين . ث إلى وجاهة هذا الاستنتاجوتشير الكثير من الدراسات والبحو
والدارسين للشأن العربي، منطلقين في ذلك من دراسات وطنية قيمة حول مصر وتونس والمغرب وغيرها 
من البلدان، إلى أهمية الدور الذي تلعبه بالخصوص المؤسسة التعليمية في انتشار أنماط ثقافية وقيم ومعايير 

إلاّ أنّهم يؤكدون ) Al-Tawila, Wassef, Ibrahim, 2001(خاصة بالشباب مختلفة عن ثقافة جيل الأولياء جديدة 
بشكل أعم على أن ظهور مثل هذه الثقافة مقترن بتقلص دور وسلطة العائلة وعدم قدرتها المتنامية على عزل 

مرد ذلك إلى انتشار واسع لوسائل ، سواء كان )Fargues, 2001(جيل الناشئة فيها عن العالم الخارجي 
وبصورة عامة يمكن أن نقول بأن . الإعلام أو إلى تعاظم تأثير مؤسسات تنشئة اجتماعية ثانوية منافسة لها

  : انتشار الثقافة الشبابية في الوطن العربي هو مشروط بثلاثة عوامل 
  
رية والقيمية لدى الشباب على  تأثير متزايد لمجموعة الأقران كمصدر أساسي للمرجعيات المعيا-1

  ة ومع مجتمع الكهول بشكل أعمي إلى انحسار أشكال التماهي مع الأولياء بصفة خاصا يؤدحساب العائلة، مم
  ).2001- 1999مجلس السكان الدولي، (

  
2- انتشار مؤسسات ثانوية تنافس الأسرة في القيام بدورها في التنشئة الاجتماعية وبدرجة أخص 

  .ار المؤسسات التعليميةانتش
  
 الانفتاح على العالم الخارجي بما يحتويه من ثقافات مختلفة وما يؤدي إليه ذلك من مظاهر -3

  ).acculturation (2المثاقفة
  

  أية رهانات معرفية ؟: دراسة الثقافة الشبابية في الوطن العربي  -"أولا
  

فهذه الثقافة هي بشكل . يا في تأسيس الثقافة الشبابيةتلعب مظاهر المثاقفة والتداخل الثقافي دورا أساس
ما ثقافة معولمة، فواحدة في جزء كبير منها من خارج الوطن العربي عبر شاشات وسائل الإعلام والوسائط 

ما تقوله لوسيا فولك بشأن شباب . الرقمية الحديثة وعبر انتشار أنماط من السلوك والممارسة والحياة مستحدثة
. لبورجوازية الميسورة في بيروت يصح بدرجات متبانية على قطاعات عريضة من الشباب العربيالطبقة ا

إذ تشير فولك في حديثها عن المرجعيات المحددة لانبناء هوية الشباب البورجوازي في بيروت إلى أن معيش 
التقليدي، الفضاء الثقافي الفضاء الثقافي : هذه الفئة الاجتماعية يدور حول تداخل فضاءات ثقافية ثلاثـة 

وهي تعني بالفضاء الثقافي التقليدي شتّى مكونات الثقافة اللبنانية الشعبية . المحلّي والفضاء الثقافي المعولم

                                                            
بين مجموعات من الأفراد ينتمون إلى ثقافات مختلفة مع ) وغير المباشر( يعرف كاميلاري المثاقفة بأنها جملة الظواهر الناتجة عن الاتصال المباشر -  2

 – Camilleri & Cohen(افة أحد بعض أو جميع هذه اموعــــــــــــات ما يؤدي إليه ذلك من تحول في النمط الأصلي لثق

Emerique 1989, p 28.(  
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والعربية إجمالا ومظاهر الحنين إلى الماضي والتشبث ) من عادات غذائية وأنماط موسيقية شعبية وغيرها(
 التلفزيونية  تأثير وسائل الإعلام المحلية والبرامج) أي المحلي(بالفضاء الثاني بالمرجعيات التاريخية ؛ و

اللبنانية والعلاقة بالفضاءات الحضرية الجديدة المرتبطة بعملية إعادة إعمار بيروت والثقافة الساخرة من 
بية والانترنت وانتشار فوضى الحياة الجديدة ؛ وأخيرا بالفضاء المعولم تأثير نجوم الموسيقى والموضى الغر

 ,Volk... (مطاعم الوجبات السريعة على شاكلة الماكدونالدز وهيمنة ثقافة الاستهلاك واللغة الانقليزية، الخ 

2001.( 
  

ومهما كان الموقف من هذا التداخل بين المرجعيات الثقافية، سواء اعتبره الدارسون مصدرا من 
، أو عاملا من عوامل الإثراء، فإن ما لا شك فيه )Rarrbo, 1995(مصادر الفوضى النفسية والتذبذب الثقافي 

هو أن العلاقة بالثقافة الأجنبية الوافدة عبر قنوات العولمة هي علاقة متوترة تقوم في ذات الآن على 
كما أنّها تشكّل مصدرا لعدد من ). Bennani – Chraïbi, 1997 ; Lamchichi, 2000(الانجذاب والنفور 

إذ أن . ات التي يعيشها الشباب في سن تحتل فيه عملية بناء الهوية موقعا مركزيا من حياة الأفرادالصعوب
عدم التطابق بين الثقافة التقليدية وثقافة العولمة لا يحمل في طياته فحسب الكثير من مشاعر العدائية تجاه قيم 

وإنّما يغير أيضا نظرة الشباب لثقافة ...) قي، الخ كالنزعة الاستهلاكية، والتحرر الأخلا(الثقافة المعولمة 
مجتمعهم الأصلية بترسيخ الإحساس لديهم بعدم قدرة هذه الثقافة على مجاراة مستحدثات الحياة العصرية 
وعجزها عن إضفاء المعنى على تجربة الإنسان الحديث في علاقته بنفسه وبالعالم الخارجي، مما يولّد أشكال 

  ).Arnett, 2005(نظرة الدونية للذّات مختلفة من ال
  

يمكن أن نشير في هذا الصدد بالدرجة الأولى إلى بحث مقارن أجرته منية البناني الشرايبي حول 
وتؤكّد منية البناني الشرايبي أن علاقة الشباب الذين . الشباب المغربي والشباب المصري في علاقتهم بالغرب

الانجذاب  - appropriation( ،2(تملّك الثقافة الغربية  "-1: آليات متداخلة حاورتهم بالغرب تنبني على ثلاث 
وهي تعني بالتملك ظاهرة أساسية تتمثّل في اقتباس وتبنّي جملة من مكونات الثقافة .  النفور منها-3: إليها 

تّى مظاهر الغربية وإعادة صياغتها وفقا لدلالات ورهانات السياق المحلي، بشكل يفسح المجال أمام ش
كما تبين هذه الباحثة أن . المزاوجة بين مكونات الثقافة المعولمة القادمة من الغرب وعناصر الثقافة المحلية

ثنائية الانجذاب والنفور مردها أن صورة الغرب الآخر هي شاشة تنعكس من خلالها جملة انتظارات الشباب 
فالغرب لا يعدو أن يكون . لمرتبطة في أذهانهم بصورة الذاتفي علاقتهم بالسياق المحلّي ومشاعر الإحباط ا

يوظّف للتعبير عن الرهانات وأشكال التفاوض والصراع الاجتماعي المقترنة " محكّا"في هذه الحالة سوى 
يعبر الشباب من خلال  ).Bennani-Chraïbi, 1997(بالتحولات القيمية الجوهرية في المجتمعات العربية 

عن خيبة أملهم في :  الغرب في جوانبه المضيئة عن مختلف دواعي انهيار صورة الذّات حديثهم عن
المشاركة السياسية وانعدام آفاق تركيز أسس المجتمع الديمقراطي في الوطن العربي، عن غياب الحرية في 

 الحياة اليومية واستفحالا الفضاء العام وعدم توفّر إمكانية تحقيق الذّات، عما يعتبرونه غيابا للحس المدني في
إلاّ ... للتزمت وعدم التسامح، عن تسلّط العائلة وغياب أدنى مظاهر الحرية الفردية في الحياة الخاصة، الخ 

مصدرها الغرب تنخر " آفات"أن ما يعيبه الشباب على الثقافة الغربية يحيل في المقابل إلى ما يعتبرونه 
" التفسخ الأخلاقي" بالرجوع إلى قيم الثقافة الأم، ويأتي على رأس هذه الآفات مجتمعاتهم ويمكن التخلّص منها

وتتعرض . وهيمنة النزعة المادية وثقافة الاستهلاك" التفكّك الأسري"في مظاهره الجنسية بالدرجة الأولى، و
ات الأساسية بين الشباب الكاتبة إجمالا في هذا الشأن إلى شتّى مظاهر النفور والانجذاب مبينة بعض الاختلاف
لدى الشبان " حلم الهجرة"المغربي والشباب المصري، ملحة بالدرجة الأولى على مدى انتشار وترسخ 

المغاربة وعلى أن صعوبة تحقيق هذا الحلم بانسداد قنوات الهجرة إلى الغرب وبالخصوص إلى أوروبا في 
  .ب والنفور لديهموجههم تضاعف من حدة الاستقطاب بين مشاعر الانجذا

  
يتجلّى مما سلف قوله أن أحد الرهانات المعرفية الأساسية المرتبطة بدراسة الثقافة الشبابية في 

ويمكن تشخيص ذلك . المجتمعات العربية، الوقوف على مدى تجذّر عوامل الحداثة داخل هذه المجتمعات
  .بالرجوع إلى نقطتين أساسيتين
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فثقافة الشباب في . لى بانتشار قيم الفردانية وإضفاء الشرعية الاجتماعية عليها تتعلّق النقطة الأو-1

جانب كبير منها تقوم على تكريس هذه القيم الفردانية وعلى إعطاء الشاب بوصفه فردا، سواء تعلّق الأمر 
كانية بناء هويته باختيارات حميمية ذات صلة بجسده ومظهره أو بتحديد التزاماته وانتماءاته الاجتماعية، إم

). Mahfoudh Draoui & Melliti, 2006(الفردية بشكل مستقلّ نسبيا عن سلطة العائلة وموروثها ومرجعياتها 
هذا بالإضافة إلى أن الكثير من العناصر المكونة لثقافة الشباب، الوافدة من مجتمعات في جوهرها فردانية، 

ويمكن .  إعلاء قيمة الفرد وينمي إحساسه بالامتلاء وتحقيق الذّاتتتميز بتثمينها لكلّ ما يمكن أن يساهم في
أن نذكر على سبيل المثال المكانة المركزية التي تحتلها داخل المنظومة القيمية للشباب أهمية النجاح 

الانعكاسية أو النرجسية "الاقتصادي بوصفه شكلا من أشكال إثبات الوجود الفردي ومختلف مظاهر 
والتي تتجلّى من خلال الممارسات ). Giddens, 2004( التي تحكم علاقة الشباب بأجسادهم "الجسمانية

كما أن التجربة . للذات" محملا"الرياضية والتجميلية وأنظمة الحمية وشتّى أشكال التحاور مع الجسد بوصفه 
يم بين المرجعيات القيمية الاجتماعية للشباب تدعوهم أكثر مما هو الشأن بالنسبة للأجيال السابقة للتحك

والتي يمكن أن يكون مصدرها الدين، أو العلم، أو ) Dubet, 1994 ; Weber, 1959(المتضاربة المحيطة بهم 
 أي إلى ممارسة ما يمكن أن نعتبره ضربا –التقاليد، أو وسائل الإعلام أو الاحتكاك المباشر بثقافات أخرى 

  ".سيادة الذات الفردية"من ضروب 
  
2-  ة التحكيم المتواصلة التي يقوم بها الشباب لبناء عالم قيمي خاصعملي تتعلّق النقطة الثانية بأن

بهم تعكس بدورها درجة ترسخ القيم الحداثية الأخرى كتلك المقترنة بفصل المؤسسة الدينية عن المؤسسات 
 ,Kerrou(ال العام والمجال الخاص الاجتماعية الأخرى وخاصة منها المؤسسة السياسية أو بالفصل بين المج

فهذه القيم التي لعبت دورا أساسيا في بناء المجتمعات الغربية الحديثة لا تزال موضوع جدال سياسي ). 2002
وقد كنّا في بحث حول المراهقين والمراهقات في تونس، . وصراع اجتماعي حاد داخل المجتمعات العربية

 من إقرار بحرية الفرد في مجالات تبعهن التفريق بين العام والخاص وما يستسبق وأن أشرنا إليه، اعتبرنا أ
، "شأنا خاصا"بوصفهما ) كارتداء الحجاب مثلا(عدة كطبيعة المعتقد الديني ومدى الالتزام بالتعاليم الدينية 

 & Mahfoudh Draoui(يشكّل في حد ذاته مؤشرا يمكّن من تحديد درجة انتشار قيم الحداثة لدى الشباب 
Melliti, 2006 .( خ ثقافةة بثقافة الشباب أن ندرك مدى ترسكما يمكننا أيضا من خلال الدراسات الخاص

التي " الحقوق الكونية" وأن نقيس درجة الاعتراف بوجود عدد من –حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة 
إذ لا يجب أن ننسى أن ما يعيق الاعتراف . أمامهاتتعالى على جميع اعتبارات الخصوصية الثقافية وتصمد 

بعدد من الحقوق الكونية المقترنة بالإنسان كإنسان، هو أن هذه القيم يمكن أن تدخل في حالة صراع ومنافسة 
 مع نزعة مناقضة تقوم على مبدأ نصرة قيم مجموعة الانتماء – على مستوى الالتزام الأخلاقي للأفراد –
)Boudon, 1999 (كالغيرة على شرف العائلة أو القبيلة أو الدفاع عن أهل الملّة.  

  
  ثقافة الشباب بين الوحدة والتعدد -"ثانيا

  
يقودنا الحديث عن الثقافة الشبابية إلى اعتقاد خاطئ، سبق وأن أشرنا إليه، بأن وجود هذه الثقافة 

ضروري في نمط حياة كافّة الأفراد محايث لوجود فئة عمرية محددة وأن مختلف مظاهرها تتجلّى بشكل 
يكمن مصدر هذا الاستنتاج الخاطئ في عدم الانتباه إلى أن درجة الاحتكاك . المنتمين إلى هذه الفئة العمرية

بما يمكن أن نسميه بثقافة الشباب تختلف باختلاف القطاعات الاجتماعية وأن دخول عالم هذه الثقافة والأخذ 
الخاصة بها يتطلّب في الكثير من الحالات توفّر الشباب على جملة من الموارد ) Codes(بناصية الشفرات 

فلا يمكن أن نتحدث عن وجود ثقافة . الأساسية على المستوى الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي بصفة عامة
ماء القبلي شبابية بشأن قطاعات عريضة لا تزال تعيش تحت تأثير القيم التقليدية وتحكمها ثقافة الانت

كما لا يمكن أن نرصد تجليات هذه الثقافة وتمظهراتها لدى عدد كبير من سكّان الأرياف . والعشائري
ولا نجد هذه الثقافة . وبالخصوص لدى الفتيات الريفيات أو حتّى الذكور الحضريين من سكّان الأحياء الفقيرة

و ضغوط البيئة الاجتماعية إلى دخول عالم بالخصوص لدى جميع الشباب الذين دفعتهم ضرورات الحياة أ
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الكهول في سن مبكّرة ومن بينهم بالدرجة الأولى من اضطرته الحاجة المادية أو الفشل المدرسي إلى اقتحام 
 .عالم العمل وعدم مواصلة الدراسة ومن الإناث بالخصوص من تزوجن في سن المراهقة والشباب المبكّر

  
قليمية ومن بينها بالخصوص تقرير مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث وتبين بعض التقارير الإ

، الذي يتناول في حقيقة الأمر أوضاع )2003كوتر، " (الواقع والآفاق: الفتاة العربية المراهقة "كوتر، 
 تباين ، أن)جندر(المراهقين والمراهقات على حد السواء، على أساس اعتماد مقاربة نوع الجنس الاجتماعي 

الأوضاع الموضوعية للشباب وما يؤدي إليه من تفاوت بينهم في الحصول على جملة من الموارد تسمح 
باكتساب ثقافة العولمة، يخلق أشكالا من عدم التكافؤ بين مختلف قطاعاتهم على أساس الانتماء الطبقي أو 

لا تباين العادات الغذائية لدى الشباب باختلاف ويبين هذا التقرير مث). الجندرية(الاجتماعي أو الهوية الجنسية 
فالحضريون منهم وبالخصوص الميسورين من سكّان العواصم والمدن الكبرى هم أكثر . أوساطهم الاجتماعية

استهلاكا للأطباق العالمية وللوجبات السريعة على الشاكلة الغربية وأكثر حرصا على تجنّب الدسم لاعتبارات 
شأن بالنسبة للباس فأبناء الفئات الوسطى والثرية هم أكثر تأثرا بالسلوك الاستهلاكي وكذلك ال. جمالية

وتفضيلا للباس العصري المعولم وحرصا على اتّباع أشهر الموضات والماركات العالمية، في حين يلتزم 
دي أو التقليدي، الكثير من الشباب والمراهقين ذوي الأصول الاجتماعية المتواضعة أو الفقيرة باللباس العا

  .دون إيلاء أهمية تذكر للمظهر الخارجي إجمالا
  

كما يسترعي انتباه قارئ هذا التقرير الفوارق بين الجنسين فيما يتعلّق بالفرص المتاحة لدى الشباب 
والمراهقين للقيام بنشاطات خارج البيت والإفلات من مراقبة العائلة، إذ يتوفّر الذكور على فرص أكبر لبناء 

ياة اجتماعية في الفضاء العام والقيام بأنشطة ترفيهية خارج المنزل في حين تتوزع نشاطات الفتيات في ما ح
 وتتجلّى الفوارق بين الجنسين أيضا في طبيعة الأنشطة 3عدى الدراسة بين العمل المنزلي ومشاهدة التلفزيون

على مستوى الممارسة والاستهلاك (ر الرياضة ففي حين يولي الذكو. والهوايات التي تستحوذ على اهتماماتهم
والإعلامية بما فيها الأنترنت اهتماما كبيرا، لا يبدو أن هذين القطاعين يحظيان ) السلبي للفرجة الرياضية

  .بمثل هذه الدرجة من العناية لدى الفتيات
  

تفعل "مها دنياميات ويخلص أصحاب التقرير إلى أن الديناميات ثقافة المراهقين والشباب هي في معظ
. بانتهاء التشتت والتخصيص، أبرزها ضعف الثقافة التوليفية والاتجاهات الاستهلاكية والفرادنية والتعصب

كما أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين البلدان وداخل البلد الواحد يزيد من أثر المسارات 
 الفرد أو شخصية المجموعة بشكل مختلف عن النموذج النّمطي الأسرية والتجارب الفردية في بناء شخصية

وتجدر الإشارة إلى أن ما يذكره التقرير من ). 34، ص 2003كوتر، "(المستخلص من الديناميات العامة 
الإحصاءات ) كلّما وجدت(أشكال التفاوت داخل البلد العربي الواحد وبين مختلف البلدان تعكسه بشكل وفي 

 مستويات كثيرة، نذكر من بينها تفاوت نسب التمدرس بين الجنسين واختلاف درجات هذا الرسمية على
كما تعكسه أيضا البيانات الإحصائية بشأن الفوارق بين مختلف البلدان العربية . 4التفاوت من بلد إلى آخر

  .5على مستوى انتشار وسائل الاتصال الحديثة من هواتف وهواتف محمولة ونقاط أنترنت
                                                            

الس الدولي للسكان، " (المسح القومي حول النشء في مصر" نجد لهذه الاستنتاجات صدى في دراسات وبحوث أخرى، نذكر من بينها - 3
من ). 2005المرصد الوطني للشباب، (في تونس " بيرات المستحدثة لدى الشبابالممارسات الثقافية والتع"والبحث حول ) 1999-2001

).  % 36,9مقابل  %  67,3( يسمح لهم بالخروج مع الأصدقاء بنسبة تكاد تصل إلى ضعف الفتيات – في مصر –نتائج البحث الأول أنّ الفتيان 
إذ تصل نسبة من يشاهد من بينهن التلفزيون . للبرامج التلفزيونية من الذكور أكثر استهلاكا – في تونس –ونقرأ في البحث الثاني أنّ الفتيات 

  . بالنسبة للذكور36,8 % مقابل 55,2 % ساعات في اليوم 3 و0بين 
يد عن الفتيان بأنّ التحاق الفتيات بالتعليم يز) 2006برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  (2005 نقرأ في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام -  4
في عدد من البلدان العربية النفطية والأردن وتونس وفلسطين ولبنان، ويبقى الحرمان النسبي الأعلى في فرصة اكتساب المعرفة من خلال التعليم "

دلات الالتحاق وتصل مع). 74ص " (قائما في البلدان العربية الأقلّ نموا مثل جيبوتي واليمن وكبيرة الحجم مثل السودان ومصر والمغرب
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بقى أن الاختلافات بين شتّى قطاعات الشباب العربي هي أكثر حدة واستقطابا على مستوى ي

وتلعب الانتماءات الأسرية والمستوى التعليمي والاجتماعي للعائلة . التمثّلات والنظرة للعالم والمراجع القيمية
ب ومواقفهم فيما يتعلق بحقوق نذكر على سبيل المثال تباين رؤى الشبا. في هذا الشأن دورا لا يستهان به

ففي حين يجنح الكثير من . المرأة والمساواة بين الجنسين واختلاف نظرتهم لدور الدين في الحياة الاجتماعية
الشباب إلى اعتبار الدين شأنا فرديا يخص علاقة الخالق بالمخلوق أو وسيلة لتحقيق التوازن النفسي، يرى 

ثّل في تنظيم الحياة الاجتماعية في أدقّ تفاصيلها، وهم لا يترددون في التأكيد البعض الآخر أن دور الدين يتم
على أن المؤسسة الدينية يجب أن تلعب دورا محوريا في الحياة العامة وفي تحديد الخيارات السياسية الكبرى 

أو ما يعتقد (ه في حرفيتها كما تراوح علاقة الشباب بالدين بين الرغبة الملحة في الالتزام بتعاليم. للمجتمع
والنزعة في خرق هذه التعاليم إما نتيجة للإحساس بصعوبة الالتزام بها نظرا لخصوصيات نمط الحياة ) كذلك

ومهما يكن من أمر فإن السواد ). Mahfoudh Draoui & Melliti, 2006(المعاصرة أو لعدم الاقتناع بوجاهتها 
اوغة والتعاطي مع هذه التعاليم بحرية، باحترامها تارة وتجاهلها تارة الأعظم من الشباب يميلون إلى المر

 – Bennani(أخرى كلما دعتهم إلى ذلك الاستجابة إلى دواعي المتعة أو المغامرة أو النجاح أو غير ذلك 

Chraïbi, 1995 .(ل تحت تأثير جملعلاقة الشباب بالدين هي بصدد التحو فيه هو أن ما لا شك ة من كما أن
 ,Hervieu – Léger (6"الحداثة الدينية"بوصفها أحد مقومات " الفردانية الدينية"العوامل نذكر من بينها انتشار 

، وتعميم التعليم مع ما يعنيه ذلك من قدرة على التعامل المباشر مع النص الديني وانهيار المؤسسة )1999
  ).Melliti, 2008... ( الخ الدينية التقليدية في الكثير من البلدان العربية،

  
أما فيما يتعلّق بتصور الشباب وتمثلاتهم لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فإن الأمر يوحي 

فتيانا . إذ يعبر الكثير من الشباب. أيضا بدرجة كبيرة في الاستقطاب والتباين في المواقف ووجهات النظر
منهم من يدعو إلى مزيد من المساواة . حالي في الوطن العربيوفتيات، عن عدم رضاهم على وضع المرأة ال

التي تعاني " الغبن"في الحقوق ونبذ مظاهر التمييز بين الجنسين، ومنهم من يكتفي بالإقرار بمختلف أشكال 
وهناك من الشباب من يجنح على . منها المرأة في المجتمعات العربية دون المناداة بضرورة إصلاح ذلك

عتقاد بأن أوضاع المرأة العربية هي على أفضل وجه، إما نتيجة لمقارنتها بما كانت عليه في عكس إلى الا
تحرير المرأة والمساواة بين " بتعلّة"لا يجوز تجاوزها " خطوط حمراء"الماضي أو استنادا إلى الاعتقاد بوجود 

. لما تنص عليه المرجعيات الدينيةالجنسين، في حين يرى البعض الآخر أن وضع المرأة يجب أن يتحدد وفقا 
ويعتقد دعاة هذا الموقف أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت ودورها القيام بالواجبات الزوجية من عناية 
بالأبناء والزوج وأن خلاف ذلك هو خروج عن الطريق السوي مصدره التقليد المبالغ فيه لحداثة تبقى في 

هذه المواقف إلى عوامل مختلفة منها ما يرتبط بمتغير الجنس، ومنها ما يعود ويحيل تعدد . جوهرها غربية
إلى الخصائص التاريخية للبيئة الاجتماعية التي يعيش داخلها الشاب ومنها ما يمكن فهمه استنادا إلى مدى 

ح والتحديث تأثير المؤسسة الدينية التقليدية أو الحركات الأصولية الجديدة أو مدى تجذّر حركات الإصلا
الاجتماعي والسياسي داخل البلد الواحد، ومنها أخيرا ما يرتبط بتداخل جملة من المتغيرات يأتي في مقدمتها 

  ).2003كوتر، (نمط الحياة الحضرية والانتماء إلى الطبقات الاجتماعية الوسطى المنفتحة على الحداثة 
 
  

                                                                                                                                                                                                     
 في 100 %في الإمارات والكويت وأكثر من  110 % أكثر من 2003-2002الاجمالية بجميع مراحل التعليم للإيناث كنسبة من الذكور سنة 

  . في اليمن60 %قطر وتونس ولبنان والأردن وأقلّ من 
 في الكويت، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 228 و في الإمارات275، 2003 تبلغ نسبة الاشتراك في الأنترنت لكلّ ألف شخص سنة -  5

  . في المغرب33 في مصر و44 في تونس، 64
وتعني الحداثة الدينية في رأيها جملة التحولات المقترنة . Danièle Hervieu-Léger اقترحت هذا المفهوم الباحثة الفرنسية في علم الاجتماع -  6

  .)Hervieu-Léger, 1999( بالمؤسسة الدينية وبالمعتقد داخل اتمعات الحديثة  بمكانة الدين ودوره في اتمع والعلاقة
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  لمؤسسات الاجتماعية ؟أي تأثير لـثقافة الشـباب على دينامية ا -"ثالثا
  

نبحث في هذه النقطة في تأثير انتشار الثقافة الشبابية على الدينامية الداخلية لجملة من المؤسسات 
ولعلّه من البديهي التذكير بأن انتشار . الرئيسية نذكر منها بالخصوص مؤسسة الأسرة والمؤسسة التعليمية

 الجوهرية التي طالت المؤسسات الرئيسية داخل المجتمعات هذه الثقافة هو بدوره نتاج لعدد من التحولات
ويمكن في هذا الباب، بادئ ذي بدء، الإشارة . العربية، وعلى رأسها مؤسسة الأسرة، كما سبق أن ذكرنا ذلك

إلى تقلّص دور العائلة كأداة تحتكر بشكل شبه نهائي عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال والشباب منذ ظهور 
إلاّ أن ما يميز فترة الشباب . ار مؤسسات أخرى تنافسها في القيام بهذه المهمة ومن بينها المدرسةوانتش

مقارنة بالطفولة هو أن حيزا كبيرا من عملية التنشئة الاجتماعية الثانوية تفلت تماما من مراقبة المؤسسات 
فغالبا ما تكتسي . ، لينتقل إلى مجموعة الأقرانالاجتماعية الرئيسية، سواء تعلّق الأمر بالعائلة أو بالمدرسة

مجموعة الأقران أثناء هذه الفترة من العمر أهمية قصوى في حياة الشاب وتصبح مرجعا رئيسيا في تحديد 
وعادة ما يتجلّى هذا . 7سلوكاته واختياراته الأخلاقية والمعيارية ومصدرا في تقييمه للعلاقات الأسرية وللأهل

العائلة ومجموعة الأقران، التي تمارس تأثيرها عبر قنوات لا تقل حميمية عندما يتعلّق الأمر التنافس بين 
أولها : بالأصدقاء، من خلال جملة من المؤشرات تعكسها البحوث الميدانية حول الشباب في الوطن العربي 

حظى به العلاقات مع الأصدقاء انتشار ظاهرة التقييم السلبي للعائلة ولأولياء بصفة أخص مقابل ما يمكن أن ت
والعائلة بصفة (ثانيها استفحال أشكال الصراع الناجم عن محاولة الأولياء : من الثقة والحميمية والتواصل 

إخضاع علاقات أبنائهم بمجموعة الأقران لشكل من المراقبة اللصيقة، مخافة أن تؤدي هذه العلاقات ) عامة
ن تكون مصدرا لأنماط من التنشئة الاجتماعية غير تلك التي ترغب العائلة ، أي أ"عادات سيئة"إلى اكتساب 
 . في تمريرها
 

وتنصب أشكال مراقبة الأهل على سلوك المراهقين والشباب وأشكال الصراع الناجمة عنها على 
الخروج من جملة من المسائل يأتي في مقدمتها بالدرجة الأولى اختيار الأصدقاء بالنسبة للإناث والذّكور، و

كما يشير واضعو تقرير كوتر إلى أن . البيت والممارسات المرتبطة باللّباس والمظهر خاصة بالنسبة للفتيات
. تؤدي في بعض المجتمعات النفطية إلى إذكاء الخلافات بين الناشئة وأسرهم" المفرطة"النزعة الاستهلاكية 

سرهم لا تبلغ ذروتها إلاّ في القليل من الحالات، بحيث ومهما يكن من أمر فإن الصراعات بين الشباب وأ
ذلك أن معظم الشباب وإن تضايقوا بمراقبة الأهل يبدون في الكثير من الأحيان . تشكّل تهديدا لتماسك العائلة

  ).2003كوتر، (تفهما لموقف الأولياء ويعتبرونه علامة من علامات المحبة والحرص على سلامتهم 
  

نتاجه بالدرجة الأولى انطلاقا من بعض البحوث كالدراسة الخاصة بالمراهقين في وما يمكن است
، هو أن الشباب )Tourné, 2001(تونس وأعمال بحثية أخرى تتناول علاقة الشباب بالعائلة في مصر 

جعة ، يطالبون بمرا)خاصة الثقافية والتعليمية(وبالخصوص من يتوفّر منهم على درجة عالية من الموارد 
التأسيس لعلاقات ) négociation" (التفاوض"علاقات السلطة داخل العائلة ويحاولون من خلال شتّى أشكال 

كما يتبين من خلال مواقفهم حدوث تحولات هامة داخل الأسرة العربية، لعلّ من أبرزها . أسرية أكثر أفقية
لى نظام مختلف أساسه الكفاءة العلائقية للأفراد الانتقال من نظام أسري قائم على تحديد مسبق للمكانات إ

فتقييم المراهقين والشباب لمختلف أفراد العائلة غالبا ما يستند إلى أهمية الدور الذي . وقدرتهم على التواصل
وهو ما . يضطلعون به بشكل فعلي داخل العائلة وإلى مشاركتهم الفعالة في الحياة اليومية للمجموعة الأسرية

 بالخصوص إعادة توزيع أشكال التراتب داخل الأسرة بشكل يهدد علاقات السلطة التقليدية القائمة على يعني
الجنس أو السن، كأن تحتلّ الفتيات مكانة أكثر أهمية من الذّكور نتيجة مساهمتهن في إعالة الأسرة أو أن 
                                                            

إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأقران في فترة ) 2001-1999الس الدولي للسكان، " (المسح القومي حول النشء في مصر" تشير نتائج -  7
ن واضعو هذا التقرير مدى تأثير مجموعة الأقران على سلوك النشء من خلال بعض ويبي). 123ص (المراهقة وإلى حميمية العلاقة مع الأصدقاء 

 19 و15إذ تبلغ نسبة من بدؤوا التدخين تقليدا لأصدقائهم ممن يتراوح سنهم بين . المؤشرات الخاصة باكتساب عدد من السلوكيات كالتدخين
  .50,4 %سنة 
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التعليمي أو لاهتمامهم الشديد بمشاكل يحظى من هم أصغر سنّا بدرجة أكبر من التقدير، اعتبارا لمستواهم 
من ذلك ما يمكن أن نلاحظه من إعادة ترتيب لموقع الأجداد داخل ). Tourné, 2001(بقية أفراد العائلة 

العائلة، إذ لم يعد بإمكانهم بناء مكانتهم على أساس الهيبة التي يوفّرها السن، وإنما على قدرتهم على الإصغاء 
 ,Mahfoudh Draoui & Melliti(ما يحتاجونه من التجربة والنّصح ) transmission(إلى أحفادهم وتمرير 

2006.(  
  

يجمع الكثير من الباحثين على أن العنف والعدوانية والفوضى هي مكون أساسي في ثقافة الشباب 
لتقاء للناشئة وتتجلى هذه المظاهر بالأساس داخل الفضاءات التي تشكّل نقطة ا). 1995بن رمضان، (التلقائية 

فبالرغم من أن المدرسة في جوانبها المؤسساتية الرسمية تسعى إلى تلقين الشباب . ومن بينها المدرسة
والمراهقين أنماطا من السلوك تتّفق مع الأخلاق السائدة داخل المجتمع ومع ما يطلبه منهم بالخصوص مجتمع 

أساسها العنف ) contre-culture(س انتشار ثقافة مضادة الكهول، إلاّ أنّها كثيرا ما تتحول إلى بيئة تكر
وتبين بعض البحوث مدى انتشار هذه السلوكات التي تنم عن ضعف الحس المدني ". المنحرفة"والسلوكات 

 ة، فضلا عن أنّها تقلّص بشكل جلية والجسمانيتهم النفسيد صحلدى الناشئة أو تلك التي تشكّل خطرا يهد
 النّجاح في مسارهم التعليمي وبالتالي فرص الاندماج الاجتماعي لديهم، ومنها بالإضافة إلى قدرتهم على

  ).2003كوتر، (مختلف أشكال العنف الانتشار الواسع للتدخين وشرب الكحول وأحيانا إدمان المخدرات 
  

المظاهر والمكونات إلاّ أنّه من الخطأ الجسيم أن نعتقد أن انتشار هذه الثقافة المضادة يشكّل أحد 
إذ أنّها في جزء كبير منها إفراز لتحولات جمة تحيط بالمؤسسة التعليمية ذاتها في . لثقافة الشباب" الطبيعية"

فثقافة العنف السائدة داخل المدرسة هي بشكل ما انعكاس لفشل هذه المؤسسة أو على الأقلّ لتدنّي . مجتمعاتنا
الحراك الاجتماعي المنشود لدى الغالبية العظمى من الشباب ذوي الأصول دورها في إدماج الناشئة وتحقيق 

أداة أساسية في النجاح ) المدرسة والجامعة(فبعد أن كانت المؤسسة التعليمية . الاجتماعية المتواضعة
 العربية يمثّل ورقة رابحة في الكثير من البلدان" الاستثمار الدراسي"الاجتماعي للأفراد والمجموعات لم يعد 

 ,Fargues" (صكوك بدون رصيد"كمصر وتونس والمغرب وغيرها، بعد أن تحولت الشهائد العلمية إلى 

وينعكس . إلى مكانة اجتماعية أو مصدر دخل قار" تحويلها"، لا يمكن اعتمادها في سوق الشّغل أو )2001
ين وتراجع مكانتهم الرةتراجع دور المؤسسة على انهيار صورة المدرسض أكثر علاقات . مزيا يقومم

  .السلطة داخل المؤسسة التعليمية
  

  التوجهات العامة: الأفضليات القيمية لدى الشباب  -"رابعا
  

سبق وأن ذكرنا بأن مسألة ترتيب الأولويات والأفضليات على المستوى القيمي والتحكيم بين 
ولكن هذا لا يعني أنّه . رجة الأولى في المجتمعات الحديثةالمرجعيات القيمية المتضاربة تبقى شأنا فرديا بالد

من غير الممكن الوقوف على توجهات عامة في هذا المجال تختلف باختلاف المسارات والتجارب التاريخية 
وسنحاول في ما يلي رصد عدد من المواقف . للمجتمعات أو تأثير بعض الثقافات الفرعية كالثقافة الشبابية

ت القيمية المميزة لثقافة الشباب في الوطن العربي في بعض المجالات، أولها المشاركة السياسية والخيارا
فهل تعكس مواقف الشباب العربي نفس الدرجة من العزوف عن السياسة . والالتزام بقضايا المجتمع الأهلي

، في )ة المشاركة في الانتخاباتكنسب(واللآمبالاة بالشأن العام التي نلاحظها، بالرجوع إلى بعض المؤشرات 
؟ إلى أي مدى ) Galland & Roudet, 2005(بعض المجتمعات الأخرى، وخاصة منها المجتمعات الأوروبية 

  يلتزم الشباب بجملة القضايا السياسية والاجتماعية التي تعني المجتمعات التي ينتمون إليها ؟
  

ة غير ممكن، فعلاقة الشباب العربي بقضايا الشأن العام يبدو أن تقديم إجابة نهائية على هذه الأسئل
تختلف باختلاف درجة حدة الصراعات والرهانات السياسية على المستوى الوطني من بلد إلى آخر، ومدى 
توفّر مساحات المشاركة الحرة والانتظام السياسي وأخيرا ترتيب الأولويات لدى غالبية الشباب بين البحث 

يمكن أن نسوق في هذا الباب التباين الواضح بين مواقف ". الخلاص الجماعي"لفردي أو عن عن النجاح ا
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ففي حين نلاحظ في تونس عزوفا . الشبان في تونس وفي لبنان فيما يتعلّق بالمشاركة السياسية والعمل الأهلي
ئة صغيرة تحترف العمل شبه تام عن السياسة باعتبارها شأنا لا يعني جميع أفراد المجتمع وإنّما فحسب ف

السياسي باحثة من خلاله عن كسب قوتها أو تحقيق مآربها الخاصة، يصاحبه تقييم سلبي للسياسة وأصحابها 
)Mahfoudh Draoui & Melliti, 2006( الأمر على درجة كبيرة من الاختلاف في لبنان حيث تشير يبدو أن ،

 السياسية وهو ما تعكسه النسب المرتفعة للمشاركة في الانتخابات البيانات المتوفّرة إلى اهتمام الشباب بالحياة
وتشير نفس الدراسات إلى أن اهتمام الشباب . 8)1999برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (في صفوف الشباب 

 اللبناني بالشأن العام يتجلّى أيضا من خلال المشاركة النشيطة في العمل التطوعي الأهلي، حيث يشكّلون
الجسم الرئيسي من العمال الميدانيين في منظّمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات التي تستجيب إلى "

  .9)117، ص 1999برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، " (طلبات الطوارئ والمساعدات الإنسانية
  

. حالة فريدة إلى حد ماويبدو على غالب الظن أن اهتمام الشباب بالمشاركة السياسية في لبنان يشكّل 
إذ تبين العديد من البحوث الأخرى كدراسة منية بنّاني الشرايبي حول الشباب في المغرب انتشار نفس 

ومهما يكن من  ).Bennani – Chraïbi, 1995(المواقف التي سبق وأن أشرنا إليها فيما يتعلّق بالشباب التونسي 
ويتّجه في " الانفعالية"تمام السياسي لدى الشباب تطغى عليه صبغة أمر فإن ما يسترعي الانتباه هو أن الاه

جانب كبير منهم نحو قضايا تتجاوز الإطار الوطني، باعتبار أنّها تشكّل قضايا مصيرية بالنّسبة للأمة العربية 
  .أو الإسلامية جمعاء، كالقضية الفلسطينية والوضع في العراق

  
عام يخفي في حقيقة الأمر انتشار قيم الفردانية وتراجع الإيمان بضرورة ولكن إهمال الشباب للشأن ال

وهو ما يؤكّده أكثر فأكثر تصور الشباب للنّجاح الاجتماعي الذي أصبح يقترن ". حلول جماعية"البحث عن 
لاجتماعية مع ما يعنيه ذلك من تراجع المكانة ا. أكثر مما مضى بالنجاح الاقتصادي في شكله المادي الصرف

لمختلف الرساميل الرمزية وفي مقدمتها المعرفة، وانفراط العلاقة بين الخيارات المهنية والخيارات القيمية 
في اختيار المهنة، وما يعنيه ذلك أيضا من عدم ) la vocation(لدى الشباب بتقلّص أهمية الالتزام الشخصي 

 أن نرد جملة هذه الظواهر القيمية بدرجة ما إلى انتشار ويمكن. ترسخ أهمية العمل كقيمة في حد ذاته
  .الفردانية وبقدر أكبر إلى هيمنة ثقافة الاستهلاك

  
تتجلّى أيضا إن صح التعبير في السلوك الجنسي للشباب العربي، ولكنها في "هذه النّزعة الاستهلاكية 

الخوف من مراقبة مجتمع الكهول، من هذه الحالة تصطدم بالحرص على سلامة الذّات، من جهة أولى، و
وهو ما يفسر ولا شك تردد الشباب بين الخوف والحذر من الوقوع في ما لا تحمد عقباه وبين . جهة ثانية

التي يساهم في انتشارها تأخّر سن الزواج بالنسبة لعدد " العشوائية"أشكال التحرر الجنسي والعلاقات الجنسية 
وتبين نتائج المسح ). ونعني الزواج(جتمع للعلاقات الجنسية خارج إطار هذه المؤسسة كبير منهم وتحريم الم

، أن )PAPFAMوهو مسح يدخل في إطار المشروع العربي حول صحة العائلة (التونسي حول صحة العائلة 
 18,8ور و بالنسبة للذّك% 13,3(نسبة الشباب الذين لهم علاقات جنسية منتظمة مع طرف واحد هي ضئيلة 

القائمة على اقتناص الفرص " العشوائية"مقارنة بنسبة الممارسات والعلاقات الجنسية )  بالنسبة للإناث%
  ).Hamza & Chaabouni, 2006) ( بالنسبة للإناث% 67,4 بالنسبة للذّكور و% 79,1(السانحة 

  
ن الشباب في الوطن وتشير مصادر أخرى من بينها الصحف ووسائل الإعلام إلى أن الكثير م

وانتشار ) Tourné, 2001(العربي يستغلّون وجود أنماط من الزواج شبه الممأسس كالزواج العرفي في مصر 

                                                            
 وهي نسبة مشاركة % 55 في لبنان 1996 سنة في انتخابات سنة 24 و21مارهم بين  بلغت نسبة مشاركة الشباب الذين تتراوح أع-  8

  ).1999برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ) (% 56(متكافئة مع سائر المقترعين من السكّان 
مع العلم  % 17,7 تونس العاصمة  في المقابل تشير بعض البيانات الإحصائية إلى أنّ نسبة مشاركة الشباب في منظمات اتمع الأهلي تبلغ في- 9

  .أنّ أغلب المعنيين ذه الإحصاءات ينشطون في حقيقة الأمر داخل منظمات أهلية ذات صبغة رياضية
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أصناف أخرى من الزواج غير الرسمي كزواج المتعة وزواج المسبار في بعض البلدان الأخرى لتحقيق 
ت جنسية وعدم توفّر إمكانية الزواج في سن مبكّرة أو المعادلة الصعبة بين تلبية الحاجة الملحة لبناء علاقا

وتبين بعض . عدم الرغبة في ذلك نتيجة لتحولات عميقة على مستوى المعايير الاجتماعية في هذا المجال
المؤشرات المتوفّرة بخصوص المعارف والسلوكات في مجال الصحة الإنجابية على المستوى العربي إجمالا 

طات التي يتّخذها الشباب في هذا المجال هي غير كافية، لاستنادها إلى مواقف غير سليمة أو أن الاحتيا
ففي مصر تبلغ نسبة الشباب الذين لا يعرفون شيئا عن الجهاز التناسلي . معارف غير دقيقة أو صحيحة

لشباب الأردنيين  من ا% 44 بالنسبة للإناث، في حين اعتبر % 40 بالنسبة للذكور و % 23للمرأة والرجل 
أن مرضى الإيدز هم مسؤولون عن إصابتهم واعتبر أكثر من ثلثيهم أن هؤلاء المرضى يجب أن يعزلوا في 

 سنة لديهم معلومات 24 و15كما تشير البيانات إلى أن نسبا عالية من الشباب اللبناني بين . أماكن خاصة
والمشاركة ) % 34(والمراحيض العامة ) % 38 (خاطئة عن وسائل انتقال فيروس الإيدز كلدغات البعوض

 من طلاّب الصفوف الثانوية في لبنان أنّهم ليسو عرضة % 70وساد الاعتقاد لدى ) % 15(في الأكل 
  ).2004صندوق الأمم المتحدة للسكان، (للإصابة بمرض الإيدز 

  
  

  الـتـوصـيـات -"خامسا
  

  : ذكره تصب في اتجاهين اثنين التوصيات التي يمكن الخروج بها من كلّ ما أتى
تدعيم قدرة المنظمات الخاصة بالشباب على المستوى الرسمي والأهلي على التأقلم مع ثقافة هذه ) 1

  .الفئة العمرية بشكل يمنحها أكثر فاعلية في وضع برامجها وتطبيق سياساتها
  
  .نحو الأفضلالمساهمة بشتّى الوسائل المتاحة في تغيير هذه الثقافة ودفعها ) 2

ويمكن تحقيق الهدف الأول باتّخاذ جملة من الإجراءات ووضع جملة من الآليات الكفيلة بتمكين 
الهياكل والأفراد العاملين مع الشباب على اكتساب قدرة أكبر على فهم المحددات العميقة لسلوك الناشئة، ومن 

  :بينها 
  

  .صبغة الميدانية المتعلّقة بثقافة الشبابتكثيف البحوث والدراسات الكيفية المعمقة ذات ال .1
تدعيم الدورات التدريبية المتّجهة نحو العاملين في مجال الشباب، بشكل يساعدهم على  .2

  .تعزيز قدرتهم في التعامل مع هذه الفئة الاجتماعية
  .القيام باستشارات دورية للشباب، يتمكّنون من خلالها من إبلاغ مواقفهم وأصواتهم .3
ركة السياسية للشباب بشتّى الوسائل المؤسساتية والتحسيسية المتاحة، بما يكفل دعم المشا .4

  .إبلاغ أصواتهم إلى مراكز القرار
  
  
  

  :أما في ما يتعلّق بالهدف الثاني فيمكن تحقيقه باعتماد جملة من الوسائل، نذكر من بينها 
التحسيس وتعميق المعارف في  تصميم المزيد من البرامج الموجهة للشباب، تقوم على مزيد -1

  .مجالات الصحة الإنجابية
  
 رد الاعتبار للمؤسسة التعليمية بشتّى الوسائل المتاحة ومنها بالأساس مراجعة المناهج التربوية -2

  .وجعلها أكثر مواكبة لتحولات المجتمع وسوق التشغيل
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صفوف الشباب واتّخاذ الإجراءات  وضع برامج الهدف منها تكريس الاهتمام بالشأن العام في -3
  ).بمراجعة سن الاقتراع مثلا(المؤسسية الكفيلة بذلك على المستوى التشريعي 

  
 تشجيع الطلبة والتلاميذ على إحداث النوادي والهياكل التي تمكنهم من التداول في القضايا التي -4

  .تهمهم فضلا عن اكتساب ثقافة المشاركة الديمقراطية
  
مناهج التربوية بشكل يجعلها تنمي لدى الشباب الحس النقدي ويرسخ قيم الحداثة  إصلاح ال-5

  .والعقلانية والتسامح ونبذ التعصب وينشر في صفوفهم ثقافة حقوق الإنسان
  
 توفير عدد أكبر من البنى التحتية المتّجهة للشباب كدور الثقافة والنوادي الرياضية والعلمية -6

  .ي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة الاجتماعية وتطلعاتهاوالترفيهية الت
  
 تدعيم المؤسسات والهياكل التي من شأنها أن تساهم في نشر ثقافة دينية متفتحة ملائمة للحداثة -7

أساسها الاجتهاد والفصل بين المجال الخاص والمجال العام، مما يساعد على ردم الهوة بين ضرورات 
مجتمع الحديث من جهة أولى، والحاجة إلى رد الاعتبار إلى الثقافة الأم والوفاء إلى الذّات في وضغوط ال

 .أذهان الشباب، من جهة ثانية
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